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 في دلالة الاستفهام القرآني اثر القرائن النحوية
 

 صباح عيدان حمودد.

 جامعة ميسان –كلية التربية 

 

 : المقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .يوم الدين إلى همعلى محمد وآله ومن والاوالسلام والصلاة رب العالمين، الحمد لله  

يبوبون  وابدأو ، (النظمة)نظريته الشهير  فيهـ( 471الجرجاني)تفكرة عبد القاهر  الباحثين اعتمد كثير من       
عن العامل النحوي  صياغته بعيدا   لإعادة؛ كيباتيب والفصل بين أجزاء التر من جهة التر للنظام النحوي الجديد 

 وكان عبد القاهرمهيمنة على المعاني الوظيفية عند النحاة.  طويل   ، التي كانت لزمان  الإعرابيةوالعلامة 
واعلم )):يقول ذإ ،(1)لذي يمثل النظام النحوي عند المحدثينا ،(التعليقمعنى)فيها نفي عبارةيبي   أفكارهقدضغط 

ها على ق بعض  ل  ع  حتى ي   أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب،، لا يعتريه الشك إلى نفسك علمت علما  انك إذا رجعت 
،  ولا يخفى على احد من هذا ما لا يجهله عاقل، ب من تلكب، وتجعل هذه بسبنى بعضها على بعضوي   ،بعض

 أوبتها .... ب صاحبوجعل الواحدة منها بس ،لتعليق فيها والبناءاإلىننظر  أنبنا  ، فحري  الناس، و إذا كان كذلك
 .(2)((الحروف الموضوعة لهعليه ،فتدخل أو استفهاما   ات معنى يصير نفيا  ثبتتوخى في كلام هو لإ

العلاقات سماها ، وهذه داخل التركيب بين المفرداتمن العلاقات  مدى وجود كثير   قاهرعبد ال أوضحفقد 
لمعنى ا إلىليصل  ؛فيه معاني النحو الصحيح يكون متوخى أنالتركيب في الجملة لابد  أني:التعليق الذي يعن
ن أراد أن يثبت . وهو ه(3)ب معانيها في النفس((ب ترت  ببس ؛ب في النطقرت  فإن الكلمة ت  لمراد في النفس)) نا وا 

 .دلالاتها عند التركيبمع ؛ إلا أنه بي ن علاقة المفردات النفسي في فهم حقيقة الكلام (الأشعريالعقائدي )أيه ر 

ليثير  ؛معين في نفس المتكلم بأسلوبختزل ا   أدبيا  كان نصا   ا. وربمفي تركيب الجمل أسلوبا  الاستفهام ولما كان 
معناه  إلىخاصة يعطي معاني جديدة مضافة  بأدوات، فهوتركيب ختفى عنها ا  جديد شيئا  المتلقي عند 

، الإخباربصيغة  أو نفيا   إثباتا  علاقة واضحة بين التراكيب التي توضع ال، ومن هنا  كانت )طلب الفهم(الأصلي
 امية لمعان  جملة الاستفهصيغة ال إثباتفاعلية  إلىإظهارتحتاج  ،الخاصة أدواتهمن  بأداة  ستفهم عنها ي   حينف

أو قراءة المتلقي يثيره المستفهم  في نفس  عن معنى جديد،كشف لت؛المختلفةالنحوية طة القرائن اسجديدة بو 
سياقية  أومعنوية  أو، لفظية كانت أقسامهالتسليط الضوء على أهمية القرينة بمختلف فجاء هذا البحث  .سمعا  
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ن الاستفهام في القرآ أسلوبان المعاني المختلفة التي ترافق ي بيرها وتضافرها ف، ومدى ثباتها وتغي  مقامية أو
طلب ) للاستفهامعن المعنى المستعمل  - كانت على لسان الباري  إذا -اغلبها في خرجت ؛إذ الكريم
 إبداععلى  فهوتعبير عن المعاني المتعددة بصيغ مختلفة تدل   ،لغرض توضيحي للمخاطبين ، بل هي(الفهم

عجازهسر  تمثل وفصاحته التي  لنص القرآنيالمبدع  وبلاغة ا للتفتيش فعه د، إذ تالمتلقيعند المعاني  إثارةفي  ا 
وهذا يقتضي من ا التعرف على حقيقة .الاستفهامي الأسلوبسيان  يثيره نأو للتنبيه عن غفلة  أو،عن جواب

 .مختصر في تمهيد   الاستفهام القرآني

تتعلق عملية إجرائية، و ة ذهنية ،والفهم صور (4): طلب الفهمتفهام هوكان الاس إذا :ن الكريمالاستفهام في القرآ
يبحث عن مفهوم، إذن فهو  .(5)الأحكامأو بحكم من  ،بنسبة أحيانا  ، وتتعلق أو غيرهما شيءبأو  ،بمفرد أحيانا  

يئين يستدعي ش -ه بذلكتسميتتصح إن –أو) النمط النحوي(  الأسلوبكان هذا  لذا؛و هذا المفهوم هو المعنى
 – كان الكلام منطوقا   إذا –تنغيم صوتي خاصبمعونة و  يشكلان معا  إذ ، الأداة والتركيب: ، همامهمين

ونظام التركيب ،لتتضافر جميع هذه العلامات الصوتية والكتابية ؛- كان الكلام مكتوبا   إذا–وبعلامات ترقيمية 
 وهو معنى الشيء هذا.طلب الفهم  إلىللوصول ؛ له من غيره لة، أو المحو  الاستفهام أسلوبالخاصة بالأداةمع 

 ا  معروف السائل.أو أوم المستفه   أو،ائل النصعند ق ما يكون مجهولا   ، الذي غالبا  الحكم أوأو النسبة  ،المفرد
 .فيكون التعبير عنه بالاستفهام مجازا   ،غيره إفهاميريد  هولكن   ،لديه

، فلا يستفهم شيء بكل   العالم   كلام الخالق  ن النوع الثاني؛ لأنه م ن الكريمآالاستفهام في القر على هذا يكون و 
إنما هو كان على لسان الباري  إذاريم ن الكالاستفهام في القرآ أن كل  فنستطيع القول   -وعلا جل   –لجهل 

المبدع وبلاغة  إبداععلى ، تدل  عن المعاني المتعددة بصيغ مختلفةوهو تعبير  لغرض توضيحي للمخاطبين،
عجازهسر  تمثل ، التي تهوفصاح النص القرآني  الإثارةهذه  وتأتي، المعاني الجديدة في نفس المتلقي إثارةفي  ا 

إلى  ،الاصطلاحيعن طريق قلب التقليد البلاغي في استعمال الاستفهام بمعناه  الإنسانيةالنفس  ألفاتبطريقة 
 اعتراه؛ نسيان أو،عن غفلة كان فيهاه هتنبيأو فهام، لهذا الاست جوابش عنيلتفتلخطاب إلىاامتلقي معنى جديد يجر  

فهو ليس طلبا  للفهم حقيقة عند المتكلم، بل تفهيما  للمخاطب  .الاستفهامي الأسلوبالنص القرآني بوساطة يثيره 
مواطن الغفلة، أو لإثارة نفسية معينة قد تقتضي تكرار الاستفهام في خطاب واحد، كما حدث في  إلىوتنبيها  له 

فكل  عبارة  ،( أحدى وثلاثين مرةفَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تكرار قوله تعالى: ) ، وذلك عندورة الرحمن مثلا  س
تتراوح بين الزجر والتوبيخ واللوم، علاوة على ما تثيره عملية التكرار هذه  ،توحي للمتلقي نوعا  من الدلالة استفهام  

 دائم الحضور في الخطاب القرآني. من جمالية صوتية تجعل القارئ

، توحي بها أخرىمعانيمكتنزا  -حققهذي يالمعنى الطلبي ال إلىزيادة  -جملة الاستفهام  أسلوبوبهذا يكون  
 :مثلا  ، ومن تلك المعاني قرأ من خلال تركيب الجملةت  مقامية، و وأسلوبيةدلالات تركيبية 

 .59يونس :( ذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ آللَّهُ أَ ءقُلْ ):عالىالإنكار كما في قوله ت
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ففي ظاهر اللفظ  .116المائدة :(اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ  قُلْتَ لِلنَّاسِ أَأَنْتَ ):في قوله تعالى والتوبيخ
 ؛قومهفي حضرة ها قاله، ولكنلكأن عيسى لم  يقل ذلأن الله تعالى علم ( ولقومه في المعنى؛توبيخ لعيسى )

بهم فيما خهم ويكذ  ليوب  
ريدإعلانكذبمنكفواللهيعلمأن عيسىلميقلذلكولكنأ  ،(109:)المائدة؟(مَاذَاأُجِبْتُمْ فالاستفهامهناكالاستفهامفيقولهتعالىللرسل:)قالوه.

 . رمنالنصارى

البقرة (فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قَالُوا أَتَجْعَلُ ):تعالىالرشد كما في قوله  ومنها الاسترشاد أي طلب

إلا أن الرماني  ،إيجاب إنهاعم أبو عبيدة ، وز هي تعجب :وقيل،دوا ليعلموا وجه المصلحةوذلك لأنهم استرش؛30:
 . (6)ليس بشيءأنه بر عنه وع   ،هذازعمه  لم يرض  

وهو طلب  لرئيسغرضه ا إلىعلاوة ،إليهاالحاجة مع تعدد  أغراضهعدد تتالقرآني الاستفهام  أنوهكذا نرى 
 والعلم به. ،شيء مابأو  ،صيتعلق بشخالفهم، لأمر 

 ا  تنظيمم ذو بنية تركيبية بلاغية خاصة، منظ  الخطاب، أساليبلغوي من  أسلوبالاستفهام يمكن القول بأن بهذا 
د به صاحبه معرفة ما صيق ،أو تصديقا   تصورا   الإفهامطلب  إلىات مكونتفاعل هذه المن يهدف ،مكوناتها بداخلي
من السياق بعد التأمل في  ولكنه يقصد به معنى آخر يفهم ،جوابهبعلم صاحبه ا، إذا  حقيقة، أو مجاز  يجهله

بمصطلحين،  الأسلوبر عن هذا ابن فارس يعب   أنلذا نجد  ؛ن الكريمالقرآ استعمال نراه فيا م النص.  وهو
ذا تكرر الطلبفليس عند المستخبرا: وهو طلب مأحدهما الاستخبار ابن فارس إلى  نسب  وي  .هو الاستفهام، وا 

جاب ، لأنك تستخبر فت  الحالين الاستخبار أنأولىوذلك  ، قالوا:ن الاستخبار والاستفهام أدنى فرقبي ن، أأناس  
: والدليل على قالوا مستفهم، تقول :افهمني ما قلته لي، فأنتلت ثانية  أس فإذا،مته، وربما لم تفهمهبشيء ربما فه

 (7).وصف بالفهموصف بالخبر ولا ي  اؤه ي  جل ثنالباري  أنذلك 

لزم ألا  ؛أو تحصيله في الذهن ،))ولكون الاستفهام طلب ما في الخارج :على ذلك لذا يقول الزركشي معلقا  
، يلزم تحصيل الحاصلاك إذا استفهم ، فإن غير الشالإعلامبإمكان  ق  مصد   صدر من شاك   إلا إذا ،يكون حقيقة  
ذا لم يصد   طريقة جيدة في التمييز بين و  ،ق مهمي. وهذاتفر (8)((انتفت فائدة الاستفهام ؛ن الإعلامق بإمكاوا 

بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا  كَيْفَ تَكْفُرُونَ : )واستفهام غيره. وعلى هذا تفسير قوله تعالى – -استفهام الباري 
والفرق بينهما إن الاستخبار قد  ،استخبار لا استفهام ؛كيف هنا)): إلى أن  الراغب فقد ذهب.28البقرة:(فَأَحْيَاكُمْ 

. وقال (9)((، والاستفهام بخلاف ذلكولا يقتضى عدم المستخبر؛توبيخا  للمخاطب و  يكون تنبيها  
أو توبيخ؛ نحو:  تنبيه للمخاطب" عن نفسه فهو إخبار على طريق الفكيكل ما أخبر الله بلفظ "))المفردات(:في)

: كما في قوله تعالى الآخرينلسان  وقد ورد الاستفهام في معناه الحقيقي عندما كان على.(10)(() كيف تكفرون(
 .23الشعراء:(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ :)وقوله تعالى، 68البقرة : (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ )

تتكفل بها تركيبية قد تكون  ؛مقومات إلىتكون عملية التركيب في أسلوب الاستفهام بحاجة  ،ومع هذا وذاك    
، والقرائنالنحوية أو غيرها من العلاقات او الرتبة او التنغيم التضامسياقيةك أو ،أو التخصيص الإسنادعملية 
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 ،غة الدلالة الاستفهامية في النص القرآنيوعليه سيحاول البحث تسليط الضوء على ما اكتشفه من آثار في صي
 د هنا مبحثان: فتول   القرائن،على وفق تلك 

 الاستفهام والقرائن المعنوية :دلالة الأول: 

، ولما منها الجملة ( للمفردات التي تتركبوية )الوظيفيةفي بيان المعاني النح ا  واضح أثرا  للقرائن المعنوية إن
 ،أسلوب نحويالاستفهام  أن، نجد للتراكيب الأخرلنحوية والمعاني لمعاني اكانت هناك علاقة واضحة بين ا

يريد النحاة ، فعندما وتحديد المعاني النحوية لأدواته في معرفة الإضافةوقرينة  الإسنادعلى قرينة  يعتمد كثيرا  
 بيان في الإسنادرينة يعتمدون على ق ؛الإعرابنحوية للأدوات التي لها نصيب في الأو  الإعرابيةمعرفة القيمة 

س النحوي الدر تتبع فمن  .لعدم وجود وظيفة نحوية لهما؛(في الهمزة و)هل الإعراب، بينما نجدهم يهملون ذلك
؛ وذلك الجملة وأسلوبفي تركيب  -الهمزة و)هل( خصوصا  -الاستفهام  أدواتدور لالنحاة  إهماليلاحظ ، القديم
في  لةحو  الم   للأدوات،ولكنهم راحوا يفتشون همهم   الإعرابكان  ، إذالإعرابلهما من  لا محل   أنهمابحجة

 دواتلأنها كانت غائبة في جلِأ ؛الإعرابيةظهرون عليه العلامة ي   أورون يقد  ،إعرابيعن موقع  الاستعمال الدلالي
 وحديثا   يما  ، أخذ النحاة قدمعنى الاستفهام إلىأخرى  من معان  المحولة  أماالأدواتلكونها مبنية، ؛الاستفهام

عادة على هذا المعنى الوظيفي ف تعر  ، وي  داخل التركيب أو معنى وظيفي إعرابيون لها عن موقع يبحث
ومن علمية التعويض في جملة الجواب  .الاستفهام يتطلبها أسلوبما  ي غالبا  تالجواب ال بجملةلاستعانة با
 .عرف الوظيفة النحوية لتلك الأداةت  

( ماعدا )أي الإعرابيةلا تظهر عليها العلامات  ،ها مبنيةالاستفهام المحولة كل   أنأدواتاةعند النح والمعروف   
ن ذهب بعضهم  ،معربة فإنها لى أن ينظر إليها على باسم ولا محل لها من الإعراب. والأو  ليست ))أنها  إلىوا 

ها تنطق على لهجات أنها من أدوات المعاني، وأما كونها تأخذ الفتحة تارة وأخرى تأخذ الضمة فلأن
فإذا لم تكن العلامة الإعرابية حاضرة ما قال.  فيه لكن هذا الباحث لم يقدم دليلا  واضحا  يثبت ،(11)القبائل((

 من الخطاب الاستفهامي. لمقصودةفضلا  عن المعاني الأخرى ا ،فلابد من وجود ما يدل  على المعنى الوظيفي

لمعرفة المعنى الوظيفي  ؛أخرىات قيستدعي قرائن وعلا ؛الإعرابيةة عدم ظهور العلامالأحوال إن  في كلِ و  
فهي  ،كالإسنادوالإضافةلمعرفة معانيها الوظيفية  أخرقرائن  أحيانا  تستدعي  ،، وحتى )أي( المعربةالأدواتلهذه 
كما في قوله  ،سميةا تلتها جملة  أو مفعوله،  لم ستوف   متعد   أو الى فعل  لازم، فعل   أسندتإلىعرب مبتدأ إذا مثلا ت  

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ) :وقوله تعالى ،12:الكهف(ثمَُّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًاتعالى: )
كما في  ،صدرموأضيفتإلىلازم فعل   تإلىأسندإذا  مطلقا   مفعولا   (أي)وتعرب ،19:الأنعام(قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ 

 أيضا  وهي  ،الإسنادتختلف بحسب  الإعرابيةمواقعها  أن، وهكذا نجد 227: الشعراء(أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ): عالىقوله ت
 . معناها العام احيانا  و ،ما يحدد معناها الوظيفي إلىمضافة  تكون دائما   بأنهاتختص 
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، فمع غياب العلامة معرفة معانيها النحويةلمهما   دورا  فيها  الإسنادفيلعب  ،هام المبنيةستفالا أدواتأما بقية     
التي لها علاقة في بيان الدلالة العامة  نة للمعاني الوظيفيةهي المبي   ،ائنوغيره من القر  الإسناديكون  الإعرابية

 المقصودة من لدن المبدع في خطابه القرآني.

في الرتبة  على الرغم من أن لهما حق   الإعرابية يتمتعان بقابلية التبادل في المعاني فـ )من (و)ما( مثلا  
فهما في  ،فى مفعولهاستو  متعد   فعل   إلى، فإذا اسندا الإسنادن ذلك هو وما يبي   -الصدارة في الكلام -المحفوظة

ذا اسندا محل رفع مبتدأ ز بينهما هو دلالتهما لكان ، والذي يمي   أو خبرا   ،مقدما   يكونان خبرا   ؛اسم معرفة إلى، وا 
وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا ) :كما في قوله تعالى ،على غير العاقل فـ )ما( تدل   ،أو على غير العاقل ،على العاقل

وَمَا رَبُّ ):ين بقوله تعالىمستدل  تكون للعاقل  أن،(12)نوقد أجاز بعض النحاة ودارسو القرآ، 17:طه(مُوسَى
، لأن رب العالمين ؤال عن الصفةسهو ال وقال:))إنما ،هذا التوجيه الزركشي لم يرتض   إلاأن، 23الشعراء:(لَمِينَ الْعَا

دلالة  إلى إثبات ؛ لذا ذهب المبرد (13)((موسى عليه السلام بالصفات إجابةولهذا  ،والملك صفة ،هو المالك
ن كان عاقلا   ،جديدة لها  (14)وذلك عندما تقوم الصفة مقام الموصوف. ،وهي دلالتها على المبهم حتى وا 

 ،والشمس الأصناممن عقيدته الفاسدة في عبادة  وذلك انطلاقا   ،هنا جاء على لسان فرعون الاستفهام أنوالواقع 
إِنَّكُمْ ) :قوله تعالى في هوكما ،لغير العاقل إلايؤيد ذلك بأن )ما( ليس  أن، ويمكن فتوهم فرعون انه من نوعها

( فلو كانت )ما( للعاقل لدخل عيسى )، 98:الأنبياء(عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ وَمَا تَ 
 . ، لأن هناك من عبده من دون اللهالآيةضمن عموم هذه 

الزمان عليها من  ل  ما يدإسنادهاإلىهو  ؛ن وظيفتها النحويةالاستفهام المحولة فالذي يبي   أدواتأما بقية     
، ة وسياقية تتبين لنا هذه المعانيمعنوية ولفظي أخرىوقرائن  الإسناد، فمع قرينة والمكان والمقادير والحال

 .اني التي من اجلها وضع الاستفهامالمعومن ثم  تفهم ، المعاني الوظيفية نيبي   هو الذي قرائنفتضافر ال

، نجد ان كيف الاستفهامية ( 7التوبة:)رَسُولِهِ( وَعِنْدَ  اللَّهِ  عِنْدَ  عَهْدٌ  لِلْمُشْرِكِينَ  يَكُونُ  )كَيْفَ :فلو نظرنا للآية التالية
ـ فهي خبر مقدم ل ؛يمكن ان يكون لها معنيان وظيفيان، الأول: إذا كانت في معنى الاستنكار والاستبعاد

عن دلالتها الأخرى، التي يمكن ان تكون  اداة  الاستفهام دلالة  تختلف للفعل الناقص الاسناد  عطىافهنا  ،(يكون)
ت قرينة ، فهنا كان(15)في معنى وظيفي آخر وهو الحالية، إذا كان اسناد الملكية للمشركين في موقع الخبر

 واضحة الأثر في تقييم الدلالة التي جاء من أجلها الاستفهام.    الاسناد للفعل 

 :رينة اللفظيةمعاني الاستفهام والقالثاني: 

: العلامة ؤخذ من المقال، وهي عنده  ثمانئن المقالية التي ت  عد  الدكتور تمام حسان القرائن اللفظية من القرا    
من  أن، وفي كلامنا عن معاني الاستفهام نجد (16)والتضام والأداةوالصيغة والرتبة والربط والمطابقة  الإعرابية

الاستفهام الوظيفية التي لها اثر في المعاني الحقيقية  واتأدكبير في بيان معاني القرائن اللفظية ما له دور 
 والمجازية.
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قرينة يمكن الاعتماد لا تمثل  الإعرابيةفالعلامة  ؛أي(الاستفهام كلها مبنية باستثناء ) أدواتولما كانت     
ها قرينة مع ضافرتلم ت إذا،العلامة وحدها غير كافية لمعرفة معاني )أي( إنوبالطبع  ،في )أي( إلاعليها 

،فوجود العلامة والضمائر الأسماءمن  إليهما تضاف بإلالأن )أي( لا يحدد معناها ؛ مثلاأخرىكالإضافة
من العلامة  ا  تكون أوفر حظ   الأخر، أما القرائن من الجملة (أيموقع) لمعرفة مساعدا   يكون عاملا   ؛الإعرابية
من التفصيل  لذا سنتكلم عنها بشيء ؛م والتنغيموالتضا والأداةومنها قرينة الرتبة  ،الاستفهام أسلوبفي  الإعرابية

. 

 الرتبة:قرينة-1

يد ل على موقع كل  منها من الآخر على  ،علاقة بين جزأين من أجزاء الكلام والسياقتعني الرتبة     
 الأسماءفي  التي تكون ظاهرة  الإعرابيةعن العلامة عاملا  معوضا  المبنية  الأدواتفي  تعد  و ،(17)معناه

التي يستبطنها الاستفهام،  الأخرالمعاني  من ثم  و  ،معاني الاستفهام الوظيفيةمهم في تحديد  للرتبة دور  و ،المعربة
؛ لأنها تفرض ، وأدوات الاستفهام تتمتع برتبة الصدارة في الكلام غالبا  والتهديد ... وغيرها ،والإقرار،كالتوبيخ

فكأنه يريد الاستعجال بمعرفة الجواب من  تداعي معنى الاستفهام في ذهنهعلى المتكلم نمطا  من الاستعمال ل
 المتلقي.

طي المبدع حرية وضعها ربما تجعلها مطلقة وتع ،هاالتركيب قابلية معينة وصفة خاصة بلفظة في  ولكلِ     
التي لا ينبغي لها  ومنها ما يختص بالرتبة ،الذي يقتضيه الذوق الفني بما لا يخالف النظام النحويفي مكانها 

 .عاني النحويةلذا تساعد قرينة الرتبة على فهم الم تتقدم أو تتأخر عليها؛ أن

ولم  ،، فهي تأتي سابقة للعطفالصدارة المطلقة كهمزة الاستفهامالاستفهام ب أدواتوقد اختصت بعض     
لا يتقدم عليها أي عنصر  اإنه؛ومعنى كون الهمزة ذات صدارة مطلقةها غيرها في هذه الخاصية ))عترك ميش

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ) :كما في قوله تعالى، (18)آخر من عناصر الجملة حتى حرف العطف((
نْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِ ) :وفي قوله تعالى ،128طه:(الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ 

 . 100البقرة : (يُؤْمِنُونَ 

من  عد  الاستفهام مثل )هل( التي ت   أدواتحروف العطف تتقدم على غير الهمزة من  أننجد  في حين     
فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ) :، وفي قوله تعالى91: المائدة(فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ : )الىكما في قوله تع ،الرئيسة في الاستفهامالأدوات

ؤخر العاطف فلا ي ،الاستفهام أدواتغيرها من كذا ،و ، فصدارة )هل( لم تكن مطلقة35: الاحقاف(الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 
، الهمزةوتستثنى عطوف، ، والعاطف لا يقدم عليه جزء من المجزء من جملة الاستفهامهالأن ؛هذه الأدواتعن 

ة الرتبة ر االاستفهام له صدو في الاستفهام،  تهالاأصعلى  يها  تنبفتقدم على العاطف ، لأنها أصل أدوات الاستفهام
 (19).في تراكيبه النصية

م للمعنى قوة الاستفها ، ومنها مثلا  لم يشاركها فيها غيرها اختصت بها الهمزة يمعان أن هناك نا هذايفيد وربما 
أكثر سعة في معاني  أنها،  كما لما فيها من القطع (هل) من صوتيا   ا  وقع ، فهي اشد  الإنكاروهو  ،المرتبط به
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ولا يستفهم  ،استفهام عن النسبة فقط فلأنها، أما )هل( للاستفهام عن المفرد والنسبة كانتف،الاستفهام من )هل(
وقد  .النسبة بين المتعاطفين اجتماع واشتراكأسبابلذا يتقدم عليها العطف الذي هو من ؛ بها عن المفرد

كما في قوله   ،قد()التحقيق بمـعنى إلىفهناك من يرى خروج معناها  ،مختصة بالاستفهامليست هل( )تكون
نْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً):تعالى 1:الإنسان(هَلْ أَتَى عَلَى الِْْ

بمعنى  إلىأنها. وذهب الزمخشري (20)
)) هل بمعنى )قد( في  :يقول إذ،أحيانا  وقد تظهر هذه الهمزة  ،قدرة معها، وان الاستفهام من همزة مأبدا  )قد( 

قبل  الإنسانعلى  أتىأي  فالمعنى )أقد( أتى على التقرير والتقريب جميعا  ... )أهل(  والأصلالاستفهام خاصة 
، إذ يه مبالغةوعد  رأ،وخالفه ابن هشام في ذلك. (21)((مذكورا   ن الدهر لم يكن( فيه شيئا  زمان قريب )حين م

همزة مقدرة إنما هو مستفاد من بمعنى )قد( وان الاستفهام  أبدا  )يعني هل( أنهافزعم  ،)) وبالغ الزمخشري:يقول
وعد  أن الأقوال،.وقد اعترض احد الباحثين على هذه تأتي بمعنى قد وذلك مع الفعل إنهاعنده  أو، (22)((امعه

نْسَانِ حِينٌ : )في سورة الدهر، وهي قوله سبحانه ىفي فهم قوله تعال))ذلك ما وقع الغلط فيه  هَلْ أَتَى عَلَى الِْْ
أن الاستفهام هاهنا إن قصد  -بحقيقة الحال جهلا   -. اعترض المعترضون هنا (مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا

ن قصد بها الإثبات على  ، كان خلاف المقصود من الآية في سوق إيجاب هذا المعنى لا سلبهالإنكاربه  ، وا 
 رب يثبت مجيءفليس هناك شاهد من كلام الع -كما ادعاه بعض المفسرين  -( هل( بمعنى )قدأن تكون )
 .(23)((() قد)هل( بمعنى

هإلىغيرمعينوالباحث يذهب الى ان الاستفهام هنا استفهام  ، ويراد تقريريوهوخطاب موج 
وفي كل الازمنة، ذلك المعنى الذي تستبطنه )ال(  يع المخاطبينوالمعروف لدى جمتحقيقالأمرالمقرربهمنه

 التقريرمع ،(طلبالفهملكي تنسجم دلالة الاستفهام )؛الاسلوب الكنائيطريقعن الاستغراقية في كلمة )الأنسان(،و 
؛ لأن المخاطب لعلمبماقرربه،وتقديمهذاالاستفهامفيهتشويقإلىمعرفةمايأتيبعدهمنالكلامل احصو  يقتضيالذي 

نْسَانِ  عَلَى أَتَى هَلْ  فكانت جملة .فة الاستهلاليةبعد هذه الوقيستشعر ان هناك اخبار سيأتي   مِن حِينٌ  الِْْ
الدَّهْر لَم ََ يَكُن َِ شَيْئًا َْ نْسَانَ  خَلَقْنَا إِنَّا) وهي بعدها التي للجملة وتوطئة تمهيدا   ت عد( مَذْكُوراً َْ  نُطْفَةٍ  مِنْ  الِْْ
فلا معنى ان الاستفهام في)هل( تكتسبه الجملة من همزة ،  ( 2:  )الإنسان (بَصِيرًا سَمِيعًا فَجَعَلْنَاهُ  نَبْتَلِيهِ  أَمْشَاجٍ 

محذوفة، فاذا ورد في استعمال العرب انها مقترنة مع الهمزة في الاستفهام فهو من قبيل المبالغة في شدة هذا 
فيمكن القول ان )هل( حرف لفهم من همزة محذوفة.الاستفهام، وهذا لا يعني انها تكتسب دلالتها على طلب ا

 يفيد الاستفهام والتحقيق في الجمل الانشائية، أما) قد( فتفيد التحقيق في الجمل الخبرية.

اسم الاستفهام يحتفظ بوظيفته النحوية حتى وان تقدم أن  ،الفوائد النحوية والدلالية التي تتركها الرتبةومن     
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ ) :وهذا ما نراه في قوله تعالى الفاعلية والمفعولية،دلالة من جهة  فيه ريؤث   أنعليه ما يمكن 

من  م من عدم صدارتها في الكلامالنحوي وهو الابتداء على الرغ ا)أي( بمعناهفاحتفظت ،71:طه(عَذَابًا وَأَبْقَى
 .  ظلت محفوظةالدلالية فعلا ، لكن رتبتها  جهة لفظية

 العامل النحويعلى  متقدما  تركيبا  تجعل ما يتصل بها  أنها،الاستفهام أدواتالرتبة التي تتمتع بها  آثارومن  
نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ) :وقوله تعالى ،1النبأ :(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) :تعالى، كما في قوله ه التقدمالذي من حقِ  الطارق (فَلْيَنْظُرِ الِْْ
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 أداة الاستفهام متعلقتان بالفعلين؛ فهما معمولان لهما؛ لكنهما تقدما عليهما. ن معدغمتالم)عن( و)من( اـ ف .5:
 .ي  تغلبت على رتبة المعنى الوظيفيفرتبة المعنى الاستفهام

بٍ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَ واتضح دور الرتبة المحفوظة في دلالة )أي( الوظيفية في قوله تعالى: )    
بل لأنها صفة مصدر محذوف، وتقديره سيعلم  ؛فـ)أي( جاءت منصوبة ليس بالفعل يعلم ،227الشعراء:(يَنْقَلِبُونَ 

لفعل ( مفعول مطلق ل(بل أن )أيا  الذين ظلموا انقلابا أي انقلاب ينقلبون. ولا يجوز أن يكون معمول ) سيعلم
نم(ينقلبون) ا يعمل فيه ما بعده.  ومجموع الجملة الفعلية في محل ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وا 

ورتبة الاستخبار التقديم، فلا يجوز أن  ،في ذلك الاستخبار قبل الخبر.وذكروا أن السبب (24)نصب بفعل العلم
لأن أدوات الاستفهام اذا . (25)ريعمل فيه الخبر، لأن الخبر بعده، وذلك أنه موضوع على أنه جواب مستخب

يعمل فيه ما قبله، وهذا جاء من رتبة التقدم  أنكما يمتنع ما بعد الهمزة من  ،امتنعت مما قبلها كانت اسما  
 . (26)لها

 الأداةقرينة  -2

عرف من خلال وت   ،الاستفهام إلىهذه الأدوات لحو  ، فت  الأخرىاللغوية  الأساليبيشترك فيها مع أدواتللاستفهام     
 مشتركة الأدوات)أنى(،فهذه و(و)كيف(و)أي(أيانن( و)ما(و)أين( )ومتى(و)، مثل )مالأخرىالسياق أو القرائن 

 انربما تكون أداتين، ولكن هناك الأساليبالموصولة وغيرها من  والأسماءبين الاستفهام والشرط  الاستعمال
، وحين تدخل على نسبة أويستفهم بها عن مفرد  الأدوات،وهذه بالاستفهام وهما الهمزة و)هل( صتانمخت

 .(27)الاستخبار أوالذي يراد به الاستفهام  إلىالإنشاءالتركيب تغير صيغته من الخبر 

 ،تكون للتقرير .فالهمزة مثلا  معناها الاستفهامي لىعلاوة عيها د  تؤ  جديدة معان   الأدواتواحدة من هذه  ولكل   
،فالمعنى الذي عرضه أسلوب الاستفهام 62:الأنبياء(اهِيمُ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَ ): نحو قوله تعالى

 ومعلوم لدى الجميع. ،الفعل؛ لأنه واقع فعلا   أصلوليس القصد هو الاستفهام عن  ،بالفعل إبراهيميقر   أن،هنا

ئِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَ  رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ أَفَأَصْفَاكُمْ ) :كما في قوله تعالى يضالإننكارلأموتستع
 .(28)الأخرىالأغراضوغيرها من راد أنكاره، وأثبات مقابله،فالمعنى) الاصطفاء بالبنين( هنا ي  ،40الْسراء:عَظِيمًا(

ال: هل فلا يق ،يستفهم بها عن المفرد ولا ،)هل( فيستفهم فيها عن النسبة في الجملة الفعلية والجملة الاسمية أما
ن في التوكيد ولا عن اسم بعد ها عن جملة الشرط، ولا عن جملة مصدرة بأ؟، ولا يستفهم بضربت زيدا  
حْسَانِ إِلاَّ . وقوله تعالى: )47الأنعام:(هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ :)كما في قوله تعالى(29).فعل هَلْ جَزاَءُ الِْْ

حْسَانُ  ، فهذه معان استفهامية أنفردت بها )هل(، ولايمكن للأدوات الأخرى أن تقوم مقامها في دلالتها 60الرحمن:(الِْْ
 ضة في الأسلوب الطلبي؛ لأنها أداة استفهام فحسب. المتمح  

 :قرينة التضام  -3
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المعنى  ، فلا يصليقتضيه المعنى السياقي للتركيبالكلام تة تعني التلازم بين بعض المفرداقرينة لفظي   التضام  
من المتلازمات  والفاعل والمبتدأ والخبر وغيرها ، كما هي الحال في الفعلبوجود صيغتين معينتين إلا

في صيغة التركيب الاستفهامي،  هذا النوع من التضام   إلىا هو لافت حقا  أن يتنبه القدماء ومم   (30).التركيبية
 ،لضرورة الشعر إلاتتضام مع الفعل ولا تتضام مع الاسم  –باستثناء الهمزة  -أدوات الاستفهام  أنوذلك بالقول 

ذا حدث ذلك  ،قبيحة   دخول أدوات الاستفهام على الاسم مع وجود الفعل لغة   عد  ،إذ وهو ما ذهب إليه سيبويه وا 
نْ أَحَدٌ أدوات الاستفهام تضارع أدوات الجزاء في ذلك، كما في قوله تعالى: ) لأن   ؛فعلى تقدير حذف الفعل  وَاِ 

6التوبة:(مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
فدخول إن الشرطية على الاسم مع وجود الفعل يقتضي تقدير فعل  .(31)

، ويلاحظ على هذا الرأي هو الاهتمام بالمعنى الأعرابي؛ إلا أنه من جهة بلاغية كان تقديم)أحد( محذوف
فهنا نذهب الى  .عالسمعفيقعالمسندبعدذلكمننفسالسامعموقعالتمكنعلى)استجارك(للاهتمامبالمسندإليه،ليكونأولمايقر 

ان تقديم الفاعل جاء لغرض عند المبدع، فيبقى العامل فيه هو الفعل المتأخر، فيعلمأن الفاعلمقد ممنتأخيرلغرض 
، ولا يستدعي.  ما ذلك تقدير  ولذلكشاععندالنحاةأن هفاعلبفعلمقدر؛ لأنه خالف منظومتهم النحوية،فهوتقديراعتبار 

 فعل محذوف على وجه الحقيقة.

تلك المعاني كما في )أم(  إلىللوصول  ؛إلىأدواتهبعض المفردات  والاستفهام في بعض معانيه يوجب ضم  
أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ) :كما في قوله تعالى ،د بينهمامرد   أمرينالمعادلة مع الهمزة في معنى التسوية بين 

، فوجود)أم( التي ليست إذا أمن اللبسكتفى بما تضام  معها الهمزة و ي  غنى عن ، وربما يست59الواقعة:(ونَ الْخَالِقُ 
: ،كما في قوله تعالى(على وجود الهمزة المقدرة )ذهنيا   دل  ،بل هي من أدوات العطف كما هو معلوم؛ للاستفهام

تلازمها  أو)أم(عرف من تضامهاالمعنى الاستفهامي الذي لا لبس فيه ا وهذ .39الطور:(؟وَلَكُمُ الْبَنُونَ  لَهُ الْبَنَاتُ أَمْ )
 .هنا هو التنغيم كما سيتضح قريبا  في بيان دلالة الاستفهام والذي أعان )أم(  مع الهمزة.

النفي  أدواتت معها بعض تضام   أذا، كالتقرير والتحقيق أخرىمعان   إلىوربما تخرج الهمزة مع الاستفهام        
ألََمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ) :نحو قوله تعالىما(و)لم( و)ليس(،مثل )
مع الاستفهام يفيد  أدواته، فالنفي المتحقق من 8:التين(ألََيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) :وقوله تعالى، 16:الحديد(الْحَقِّ 

؛ ولذا فهام على النفي صار الكلام موجبا  دخل الاست فإذا، التحقيق والتقرير :الإثبات، ومن معاني الإيجابوالإثبات
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تعالى: )، ومنه قوله عطف هو على الموجب الصريحوي   ،صريحعطف عليه الموجب الي  

لىن معنى ن انتقل مأن القرآ، فنحن نرى 2:الفيل(تَضْلِيلٍ   ؛إخبارا  يكون الكلام  بالإمكانأنفكان  ،الاستفهام الأخبارا 
عجازوهو من  (32)ل،ر والتأم  ل المخاطب على التدب  م  ولكنه ح   معظم لأن الاستقراء يفيدنا أن  ؛القرآن الكريم أسرارا 

متكلم عالم ال أنعلى  غيرها من المعاني تدل   إلىام الهمزة من الاستفه إليهاالتي خرجت الاستعمالات التركيبية 
 عنه. بالأمر الم ستفهم  

 وقد تتضام )هل( مع )إلا( الاستثنائية لتفيد معنى النفي فتنتج لنا معادلة هي :    

 =   نفيستفهام   +  استثناء  ا 
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حْسَانُ ) :كما في قوله تعالى حْسَانِ إِلاَّ الِْْ ، أو ليس جزاء حسانالإحسانإلاالإأي ما جزاء  ؛60:الرحمن(هَلْ جَزَاءُ الِْْ
(،ولكن معنى النفي المتحقق من الإحسانالإحسان، وهي محولة من معنى الثبوت وهو )جزاء الإحسانإلاالإحسان

شراكهنفس المخاطب ثبوتا وتأثيرا في  أكثرتثناء؛الاستفهام والاس ، ويعطي معنى مع المتكلم في مواجهة المعنى وا 
ب وجود )هل( التي تستدعي بس، وهذا بيهمسيئون لمن أحسن إلي هم،أوأنولا يحسنون إليهمالعتب للذين يحسن 

، فتضام )هل( مع (33)توضيح المعنى ويبين موقفه إلىبالنفي فيكون المخاطب مضطرا  بالإيجابأوإما، الجواب
 .من المخاطب الإقراربعدا جديدا لمعنى الاستفهام وهو  أعطى( إلا)

نحو قوله  ،بخلاف الهمزة  ،تخصص معناه بالاستقبال دون الحالمع الفعل المضارع ف أيضاوتتضام )هل(     
مع الفعل بصورة عامة تكون  )هل(أنابن هشام ، وذكر 47:الأنعام(هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ) :تعالى
لم تكن بمعنى فإنها  .، ولاسيما إذا تضامت مع)إلا( كما في الآية السابقة،ولكن هذا ليس مطردا  (34))قد(بمعنى

 أي : لا يهلك الا القوم الظالمون.هنا، بل جاءت بمعنى الإنكار التحقيق 

ففي كل الأحول لا  ،لأنها تأتي للتصور فقط ؛)هل( مع)أو( في الاستفهام بين شيئين مرددين وتتضام      
أَنْتَأْتِيَهُ الذي تحققه: ) تحتاج إلى ما يخرجها إلى معنى آخر ( مُالْمَلَئِكَةُأَوْيَأْتِيَرَبُّكَأَوْيَأْتِيَبَعْضُآَيَاتِرَبِّكَ هَلْيَنْظُرُونَإِلاَّ

.وكذا في لا يصل في ذهن المخاطبين الى التصديق به فالانتظار متصور على كل حال فوقوعه ،(158الانعام:)
تصديق حاضرا في دلالة الجملة ، فلم يكن ال(98مريم:)ا(هَلْتُحِسُّمِنْهُمْمِنْأَحَدٍأَوْتَسْمَعُلَهُمْرِكْزً قوله تعالى : )

 فلا الإحساس متحقق ولا سماع صوتهم الخفي. ،هناالاستفهامية 

  :يتضح هذا جليا  في قوله تعالى المعادلةإلا إذا تكررت؛ و( أم) ولاتتضام مع
)هل( مع )أم( عندما أريد تحقيق دلالة ؛ إذ تكررت (16الرعد: )(هَلْيَسْتَوِيالْأَعْمَىوَالْبَصِيرأَُمْهَلْتَسْتَوِيالظُّلُمَاتُوَالنُّورُ )

أفادها معنى لم يكن (وتكرارها؛ هل)مع ( أم ،فتضام  )التصديق من الاستفهام في عدم استواء العمى مع البصير
 .قد وضعت له وهو التصديق

ففي قوله  .(35)مع )أم( يعطي معنى التصديق ها،وتضامأما الهمزة فتأتي للتصور والتصديق
أَنْيُهْدَىفَمَالَكُمْكَيْفَتَحْكُمُونَ مِنْشُرَكَائِكُمْمَنْيَهْدِيإِلَىالْحَقِّقُلِللَّهُيَهْدِيلِلْحَقِّأَفَمَنْيَهْدِيإِلَىالْحَقِّأَحَقُّأَنْيُتَّبَعَأَمْمَنْلَ قُلْهَلْ )تعالى: يَهِدِّيإِلاَّ

الهداية  من لعدم إمكانية المشركين ، نلاحظ إن الاستفهام بـ) هل( أفاد إنكارا  (35يونس:)(
جاء نفيأنيكونمنآلهتهممنيبدأالخلقثميعيده،فلذلكبإلاالاعترافيسع المخاطبإذليسالمتكلمبطالبللجوابولا،وتقريرا بإنكارذلك

في الاستفهام التالي (، وقد اتضح ذلك اللّهُيبدأالخلقثميعيدهقل ): فيالاستدلالبقولهبتثبيت الصادق من القول مر الأ
وهو الله  ،هدي الى الحقيت معها دلالة الهمزة الى التصديق باتباع الذي حض  بالهمزة  مع وجود أم التي تم
 عبد من دونه.تعالى دون الذوات التي كانت ت  

احتمل من الكلام  إذا)ذا( فأنها تفيد التنصيص على الاستفهام  الإشارةتضام )من( و)ما( مع اسم تو     
مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَلٍ فَأَرُونِي :)وذلك في قوله تعالى ،للاستفهام وغيره

، والموصوليةالاستفهام، ولو حذفت لأحتمل المعنى التنصيص على الاستفهام أفادتفان )ذا(  ،11:لقمان(مُبِينٍ 
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 (يستعمل )ما، وكذا نرى في استعمالات القرآن الكريم انه (36)فيكون المعنى أروني الذي خلقه الذين من دونه
)ماذا  ( وفي الصافات:)ما تعبدون :كما في قوله في سورة الشعراء ،ومرة يستعملها مع )ذا( بدون )ذا(،
فَمَا أَئِفْكًا آَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ  إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ) :وذلك في قوله تعالى، تعبدون(

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا  إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ : )، وفي سورة الشعراء87-85الصافات:(الْعَالَمِينَ  ظَنُّكُمْ بِرَبِّ 
ففي .؟ي سورة الصافات  عن سورة الشعراءف إبراهيم، فلماذا الاختلاف في قصة 71 -70:الشعراء(فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ 

فَمَا ظَنُّكُمْ ي بعدها )لتمن قومه  فجاءت الآية ا ظر جوابا  لم يكن ينت إبراهيملأن ؛ أقوىتفهام يكون الاس (ماذا)
)من  إذن. (أصناماقالوا نعبد فجاء الرد )  ؛فالسياق سياق حوار ،الشعراءسورة أما في  ،87الصافات:(بِرَبِّ الْعَالَمِينَ 
وربما أوحى .( 37)الذي يقول النحاة انه يؤدي لزيادة المعنىالمبنى أقوى من )من(و)ما( وذلك لزيادة  ذا( و)ماذا(

)ماذا( أداة استفهام مستقلة، وليست مركبة من أداة استفهام وأسم إشارة. بل  هذا إلى بعض الباحثين أن يعد  
زيادة على أنهما من باب نحوي  ،، ولا علاقة لها بما الاستفهامية(ما + ذا)، وليست هما)) كتلة لغوية واحدة

وهو واضح  (38)واحد، هو الاستفهام، وأنها ليست باسم ولا علاقة لها بالاسمية، فهي عنصر استفهام ليس غير((
 المخالفة لما ذهب اليه المشهور في رأي النحاة.  في

 فتكون المحصلة :  الإثباتوقد يتضام الاستفهام مع النفي فيعطي معنى 

 إثباتام + نفي = استفه                                     

، وهو تحول الإثباتتقرير  إلىي ففتحولت الدلالة فيه من ن 6الضحى:(ألََمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى) :تعالىكما في قوله 
 إلىكلام المخاطب  هار فيتغي   ،الحيوية على النسيج النصي يدركها المتلقي دلالة واضحة من  يضفي شيئا  

هو( ، فكانت النتيجة ضمير الغائب المستتر ) إلىضمائر المخاطب )الكاف( تعزيز هوية المتلقي باستعمال 
 ربي.أساليبالإنشاء العمن  أسلوبينبسبب هذا التضام بين  ؛مثبتة لحقائق مهمة

 . أدواتهقرينة التضام لها دور مهم في توضيح معاني الاستفهام في كثير من  أنوهكذا نجد   

 قرينة التنغيم -4

الصوتي  الإطار))في العبارات والنصوص ويعرف بأنه المعنى والدلالة إثباتالقرائن المهمة في التنغيم من     
الذي توضع فيه الجمل له دور في تحديد معانيها  الإطارإنولا ريب  .(39)الذي تقال به الجملة في السياق ((

 الإنشاءمي الذي توضع فيه جملة ، فالنسق النغنيها المتوخاة من التأليف النحويوكذلك يدل على معا ،الوظيفية
فهو يبين المعنى في  ،والتأكيد،الأخباريختلف عن النسق النغمي الذي توضع فيه جملة  -ومنه الاستفهام –

الناس في الاستفهام من  أكثرعند  طبيعيا  أصبحأمرا  التنغيم  إن، وربما  وهذا ما لا يختلف عليه اثنان ،فهمطلب ال
اني التي من اجلها جاء المع إرادةإيصالالتعبيرية عند القرآنية لك في القراءات ، وقد نجد ذيشعرون حيث لا
، وتتفاوت عيبا  في الكلام إهمالهاأحيانا  ويعد  ،ضروريا   أمرا  النغمة مع الاستفهام تعد  إن، وفي الحقيقة الاستفهام
، فالنغمة مخارجها الصوتية المختلفةينها و وطول الحروف ول ،لقوة النبر الاستفهام في مستوى التنغيم تبعا   أدوات
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( لما فيها من وأنى ومتى أيانالاستفهام ) أدواتاشد منه من النغمة مع سائر  ؛مع الاستفهام بالهمزة و)هل(
 . 64:الواقعة(أأََنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارعُِونَ ) :حروف المد التي تخفف من شدة النبر كما في قوله تعالى

 افهن، 39الطور:(وَلَكُمُ الْبَنُونَ  لَهُ الْبَنَاتُ أَمْ ) :الهمزة بوجود )أم( المعادلة كما في قوله تعالى يستغنى عن وقد   
 ، وهنا يبرز دور التنغيم في معرفة معنى  الاستفهام .( المعادلة أمت عليها )حذفت الهمزة ودل  

الاستفهام كما نجد في  انهم ولكن مع التنغيم يفهم ،لم تكن للاستفهام أدواتأخرىوكذا يظهر دور التنغيم في   
زعاجبحث  أدوات التحضيض وهو طلب الشيء هي  أنالأخيرة)لولا( و )لو ما(  وهلا(ويبدو  أدواتهومن  ،(40)وا 

ادِقِينَ  بِالْمَلَئِكَةِ لَوْ مَا تَأْتِينَا ه تعالى )في التحضيض كما في قول الأصل فهو لا يدل ، 7الحجر:(إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
 . المعبرة عن الدلالة  مع وجود النغمة إلاعلى الطلب بحث 

، وهي علامة رمزية د ع وض التنغيم بعلامة الاستفهام، أما في المكتوب فقوهذا يجري في الكلام المنطوق    
لدلالة على التنغيم أوضح من الترقيم في ا إن، ويرى الدكتور تمام حسان وضع في نهاية الجملة الاستفهاميةت

صوص التي بين أيدينا ولاسيما أن أغلب الن ،ربما يتساويا في ذلك أنهما، وأظن (41)المعنى الوظيفي للجملة
، ومنها علامة الاستفهاموملازماته الكتابية علاماته  إلاالنطق فلا يوجد له أثر ، والتنغيم يكون في زمن مكتوبة

فغياب عنصر الأداة  .ندما تحذف بعض أدوات الاستفهامع التي لها دور مهم في بيان الدلالة وخصوصا  
يعو ض بما يسد غيابه من عناصر استفهامية اصالة؛ لأن كل عنصر من عناصر الاستفهام له دور في بيان 

صر افيقوم مقام ما حذف من العن،ولاسيما في اللغة المنطوقة رائدا   المعنى، والتنغيم يعد عنصرا  استفهاميا  
ذِ ابْتَلَى إِبْراَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ قوله ـتعالى: ) كما في، الأخرى وَمِنْ وَاِ 
يَّتِي ( ؟، فقراءة الآية بنغمة تدل على الاستفهام في قول) ومن ذريتي124البقرة:(قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  ذُرِّ

ونظهر هذا بأدوات  ،(لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  يجاب عليه بقوله:) ،عني أن هناك استفهاما  من ابراهيم بلا أداةت
، قَالَ: إِنِّي ) الترقيم التي تعيننا في المقام ؛ لأننا نتعامل مع لغة مكتوبة ذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَاِ 

يَّتِيعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قَالَ جَا  (. ؟ قَالَ: لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.: وَمِنْ ذُرِّ

وأشد إظهارا   ،، فأنه أكثر تأثيرا  في نفس السامعالاعتناء بالتنغيم إلىن الكريم اء القرآقر  ندعو  أنوهذا يستدعي   
لمعاني التي من أجلها نزل ربما يوضح هذه ا ي بعدا دلاليا  تعط فإنها؛وذلك في آيات الوعد والوعيد للدلالة؛

 ،يرى النار فيخشاها، أو ينظر للجنة فيشتاق إليها هالقرآن؛ إذ تجعل المتلقي يعيش حالات التصور الذهني فكأن
 .وفعل مايدخله الجنة ،وفي ضوء ذلك يتحرك لترك ما يدخله النار

 المقامي قرينة السياق -5

الواضح في تحديد دلالة كثير  الأثرله  ،المقامي أوالسياق الخارجي  إنولاريب  ،ق الخارجيونقصد به السيا  
، الكلام منها المتكلم وما يتصل بهناصر غير اللغوية المتصلة ب)) مجموعة الع هو يعني:و  الأساليبمن 

فهذه  .(42)لنص((الثقافي والسياسي والحضاري ل والإطار، ا يتصل به، وزمان الخطاب ومكانهوالمخاطب وم
 .ومنها دلالة الاستفهام في القرآنفي فهم الدلالة  الأثرالمذكورة في التعريف لها  الأمور
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، ففي لا يستدعي ذلكوفي غيرها  في الكلام، الإطالةيستدعي  ؛معين فنجد مثلا بسبب قوة الطلب في مقام     
كما في قوله  ،الأخرىولا يستعمله مع  ،ستفهامن يستعمل في احدهما الاآنجد القر  ؛ما نفس المفرداتفيه آيتين

فَلَمَّا جَاءَ ، وفي قوله تعالى:)113 :الأعراف(وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ عالى: )ت
المقام لأن ؛الثانية الآيةفاستعمل الاستفهام في  ،41الشعراء:(ا نَحْنُ الْغَالِبِينَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّ 

سورة ها في ف  ، وحذ  الأخرىالآياتالشعراء هو المناسب لسياقها بين  الهمزة في سورة ر  فذك  ومبالغة، إطالةمقام 
لغة في الخصومة أكثر مما هو ومحاجة ومبا وتحد  إطالةفسياق الشعراء سياق  ،هو المناسب لسياقها الأعراف

من سياق الجواب الذي تحكيه  وقد أتضح هذا تماما  . (43)الألفاظسياق مايناسبه من  فرصد لكل   ،الأعراففي 
بِينَ آية الأعراف )التي بعد  الآية نَّكُمْلَمِنَالْمُقَرَّ ، فلم تكن في الجواب كلمة )إذا ( التي نراها في (114الأعراف:)(قَالَنَعَمْوَاِ 

(  نعم) زيادةعلىمااقتضاهحرفجواب الاستفهام في سورة الشعراء 
بِينَ ).منتقريراستفهامهمعنالأجر نَّكُمْإِذًالَمِنَالْمُقَرَّ . إنكنتمغالبينإذا إنكملمنالمقربين:  فتقديرالكلام(42الشعراء:)(قَالَنَعَمْوَاِ 

ؤال أقتضى إجابة تساويه، في حين الإخبار ؛ لأن السوهذاوقعالاستغناءعنهفيسورةالأعراففهوزيادةفيحكايةالقصةهنا
المكرر فيقصصهأنلايخلو يالقرآنالخطاب شأنهذاو .  في آية الأعراف لم يحتج هذه الزيادة في الجواب

الى أن القضية تكررت في موضعين  ألفاتا  ذهن المتلقي. أو  تجديدا لنشاط،منهاعنفائدةغيرمذكورةفيموضعآخرمنه
 . ىخر لاستفهام ولم يقتضه سياق الأهما امختلفين؛ أقتضى سياق أحد

 ،وآكد من الهمزة أقوىفان )هل(  ،جهة قوة الاستفهام وشدتهونجد ذلك في بيان الفرق بين )هل( والهمزة من   
 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ على ذلك اقترانها بـ)من( الزائدة المؤكدة الدالة على الاستغراق نحو) ليدو 

كما في قوله تعالى:  ،الفعل )نبأ(مع  الأداتينكلتا  تستعمل، وقد ا  لا تقترن بها فإنهابخلاف الهمزة 17:القمر(مُدَّكِرٍ 
بِّئُكُمْ بِشَرٍّ قُلْ هَلْ أُنَ ) :وقال .72:الحج(قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ )

نرى)هل( أقوى وآكد في الاستفهام من الهمزة ،  ،الاستعمالين إلىوعند النظر . 60المائدة:( مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ 
 .(44)وذلك يتضح من السياق

ففي قوله  لا ،بها أص وقد لاتقترن ،قد تقترن بهاء التنبيه أنها( بعد تضامها مع )ذا( فنجد من)ونرى ذلك مع     
أمتلاك الشفاعة لم ن يد عون؛ لأن الذيفلم يجيء بهاء التنبيه 255البقرة:( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ) :تعالى

مِنْ دُونِ أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ : )ه تعالىلو ق، أما في يكونوا بالكثرة التي تستدعي التنبيه
وا فِي عُتُوٍّ  الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ  أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّ

فيها  فالآيةالأولى،أشد وأقوى وهو واضح من  السياق الآيتينالأخيرتينن التحدي في ، فإ21- 20الملك:(وَنُفُورٍ 
لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ  رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ فَبِمَا ):وكذا نرى في قوله تعالى ،للمؤمنين والثانية فيها خطاب للكفارخطاب 

وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا وَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَزَمْتَ فَتَ  فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ
نْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَ غَالِبَ لَكُمْ وَاِ 
أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ أ(:ى في سياق التخويف، وقوله تعال160 - 159 :عمران آل(اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

وَلَقَدْ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ  أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًاالْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ  بِكُمُ 
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أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَنُ  كَانَ نَكِيرِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ 
 فِي أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ  إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ 

والثانية في مقام الترهيب  ،مقام الرحمة والمغفرة في الآيتين، فالأولى، فالسياق مختلف في 20-16الملك:)غُرُورٍ 
 .(45) والمقامالسياق وهومايقتضيه ،لزيادة التحذير ؛فجاء بهاء التنبيه ،والإنذار

 :النتائج

 النتائج التالية: إلىتوصل البحث  وأخيرا

المعاني وتنبيه  لإثارةمهم  أسلوبالاستفهام بوضوح وبكثرة وهو  أسلوبعمل ن الكريم استآالقر  إن -1
 .الإلهيالمخاطبين من المؤمنين والمشركين وكافة الناس وبكل طبقاتهم لا لطلب الفهم بل لإيصال المراد 

 آياتفي  المكتنزة القرآنيةهذه المعاني  إظهارالقرائن النحوية والسياقية والمقامية لها الدور الواضح في  -2
 .كشف المعاني التي تطرق لها البحثفي  الاستفهام ، وقد اتضح هذا جليا   بأسلوبالكتاب التي جاءت 

لا يمكن للأدوات النحوية بمفردها أن تؤدى الدلالة النحوية فضلا  عن الدلالات الأخرى المقصودة من  -3
ي لا تظهر بوساطة التركيب بل يعين لدن منشئ النص القرآني، فهي بحاجة إلى تضافر القرائن المساعدة الت

 عليها السياق، كالاستناد والتنغيم والمقام. 
ام وشدته وضعفه لذا هالاستفهام من جهة قوة الاستف أدواتبين  هناك تفاوتا   أنوقد اكتشف البحث   -4

 .في موضعها ومكانها المناسب أداةن كل آاستعمل القر 
 ها من قراءة البحث قراءة متأنية.كما أن هناك بعض النتائج التي يمكن معرفت  
 والحمد لله رب العالمين 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تأليف ابي القاسم جارالله محمود  بن  .12
هـ(الطبعة الأخيرة شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر  538 – 467عمر الزمخشري الخوارزمي )

 م  1966 – ه1385، 
 ه 1425-م 2004، 4القاهرة ط/  –ة معناها ومبناها ، د، تمام حسان عالم الكتب اللغة العربي .13
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(، تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين 548مجمع البيان في تفسير القرآن: الشيخ الطبرسي)ت .14
 لبنان. –بيروت  -م،  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  1995 - ه1415الأخصائيين، الطبعة: الأولى: 

هـ(، حققه الدكتور  284 – 296لحروف ، تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي )معاني ا .15
 هـ   1404، 3عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، دار الشروق ، جدة المملكة العربية السعودية ، ط/

 م1955معاني القرآن ، الفراء، ت: محمد النجار، دار الكتب المصرية،  .16
 –ر فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان معاني النحو ، تأليف الدكتو   .17

 ه1423 –م 2003الأردن الطبعة الثانية ، 
، أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام مغني اللبيب في كتب الاعاريب .18

 ه1404، قم ، ايران ، هـ( ،ت محي الدين عبد الحميد761تالأنصاري المصري )
، ( ه502المعروف بالراغب الاصفهاني )تالمفردات في غريب القران ، تأليف أبي القاسم الحسين  .19

 د.ت   
 ه.1388المقتضب المبرد، ت، محمد عبد الخالق عظيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  .20


